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 المهدي المنجرة . . الأخلاق بوابة العبور إل المستقبل

محمد ولد محمد سالم
توف قبل أيام المفر المغرب وعالم المستقبليات المهدي المنجرة عن واحد وثمانين عاماً قضاها مفراً حراً وصاحب
رأي مستقل رفض أن يدخل ف عباءة غيره أو أن تدجنه الوظائف والإيديولوجيا، فمنذ وقت مبر من حياته، وبالتحديد

للمشاركة ف الجيش الأمري نيويورك رفض التجنيد ف جامعة "كورنيل" ف سنة 1954 عندما كان طالباً ف ف
ا، والتحق بمدرسة لندن للاقتصادات والعلوم السياسية التابعة التأمري عن إقامته الدائمة ف ورية، وتخلالحرب ال

ون أول أستاذ مغربالعلوم الاقتصادية والعلاقات الدولية سنة ،1957 ما أهله لأن ي الدكتوراه ف حصل منها عل
محاضر ف كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس .

المدهش ف فر المهدي المنجرة أنه وبعد سنوات طوال من عمله موظفاً سامياً ف منظمة الأمم المتحدة، انته إل أن
بدا له عن تجربة أنها لا تخدم سوى مصالح الإمبريالية الغربية الت ون أشد المناوئين لسياسات هذه المنظمة، التي

تقودها أمريا، فهيمنة المصالح الغربية عل هذه المنظمة تفقدها كل مصداقية، وقد دعا المنجرة من خلال كتبه الثيرة
إل إعادة هيلة هذه المنظمة وإقامتها عل مبادئ المساواة والاشتراك ف المصالح بين الشمال والجنوب، واحترام

الشعوب وثقافتها وإرثها الحضاري .



ف تنظيره لمستقبل العالم نظر إل ذلك المستقبل باعتباره كلا مترابطاً لا يمن تنمية جزء منه دون الآخر، أو بالأحرى لا
يمن وضع خطة تنمية لمنطقة ما دون أخذ طبيعة النظام العالم السائد ف الاعتبار، ولذلك انصب اهتمامه بالدرجة
الأول عل العلاقة بين العالم الثالث أو دول الجنوب، وبين العالم المتقدم أو دول الشمال، وبشل خاص العلاقة بين

العرب والغرب، باعتبار العرب جزءاً مما يسم تقليدياً العالم الثالث، وقد ركز عل مبدأ "القيم" كعنصر أساس ف أية
تنمية مستقبلية، وخصص لهذا المبدأ كتاباً سماه "قيمة القيم" وقد رأى فيه أن الأزمات الت يمر بها العالم ف السنوات

الأخيرة ناتجة عن أزمة أخلاقية عميقة، وما لم تحل تلك الأزمة وتوضع أهداف واضحة للعيش الإنسان المشترك،
ولمجتمع السلم، فإن تلك الأزمات لن تتوقف ولن تنته، يقول المنجرة: "من الضروري التركيز عل منظومة القيم

لنوضح أن أزمة الشمال والجنوب لن يتم حلها بحلول ترقيعية هنا وهناك، إنها أزمة النظام الحال بأكمله، وكل حل
يستوجب إعادة تجديد الأهداف والمهمات والبنيات مع إعادة توزيع السلطة والموارد حسب قيم مغايرة لتلك القيم الت

. "سببت الأزمة واختلال النظام الحال
ويرى المنجرة أن هذه المعالجة ينبغ أن تسير ف اتجاهين، فعل مستوى العالم المتخلف يجب قبل كل شء، القضاء
عل الأمية والجهل، وإقامة تعليم حديث فاعل يرسخ مبدأ النظرة العقلانية والعلمية، وقيمة حب الفن والإبداع، فأساس
التخلف هو الجهل، وغياب العلم كثقافة للمجتمعات، وغياب الروح الإبداعية فيها، كذلك عل المجتمعات المتخلفة أن

تعتد بثقافاتها وإبداعاتها وتثمنها وتعل من شأنها وتطورها، لأن الحفاظ عل الهوية هو أحد أسس التنمية السليمة
القادرة عل النجاح والاستمرارية، والمجتمعات الت تقدمت وتطورت ه تلك الت واءمت بين عنصر الثقافة ومشروع
التنمية، بين مقومات مجتمعها وخططها الاقتصادية، فأحرزت وحدة بين رؤاها الفرية والوجدانية وطموحها المادي،
الاتجاه الثان هو إلغاء هيمنة المشروع الحضاري الغرب عل المنظمات الدولية، وإعادة النظر ف المشاريع الموجهة

لمساعدة العالم الثالث من أجل جعلها تتلاءم مع واقعه الاجتماع والثقاف، ولا تلغيه، فأهم أسباب فشل الغرب ف حل
أزمات الدول الضعيفة هو النظرة الأحادية والاعتماد عل النموذج المسبق (الغرب) عند صياغة الخطط، وعدم الاعتبار

لما هو موجود عل الأرض، لأن سياسة الهيمنة الت تتبناها الدول القوية تريد أن تصوغ العالم برؤية واحدة ومنطق
واحد وهو ما لا يمن أن يتحقق .

وانطلاقاً من تلك النظرة لسياسات الأمم المتحدة، والسياسات الت تقودها أمريا جاء الانتقاد الشديد الذي وجهه
المهدي المنجرة إل العولمة عبر كتابيه "الحرب الحضارية الأول" ،1991 و"عولمة العولمة" (1999)، حيث رأى أن

العولمة ليست سوى صيغ جديدة من صيغ الاستعمار، وستؤدي بسبب غطرسة الغرب إل ارتدادات عسية، خصوصاً
ف الوطن العرب الذي كان شل محور اهتمام المنجرة، فقد تنبأ ف كتابه "انتفاضات ف زمن الذل‐قراطية" (2002)

. بأن الإهانة والذل الذي تمارسه أمريا والغرب عل الشعوب العربية سيؤدي إل انتفاضات لا يمن التنبؤ بنتائجها
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